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ا 
  

  والأمومةمركز أبحاث الطفولة /    جامعة ديالى   فرات أمين مجيد     . م.م
  

من اكبر المشاكل التي واجھتھا " النساء شیوعیة "              تعد مشكلة 

الماركسیة منذ نشأتھا ولحد الآن وھي من جملة الانتقادات التي توجھ للماركسیة 

والتي تأخذ منحاً أخلاقیا ، فھذه الانتقادات تأخذ على الفلسفة الماركسیة والفلاسفة 

تلك الدعوة الماركسین أنھم یدعون إلى ھدم الأسرة والى شیوعیة النساء وما یتبع 

بعد تطبیقھا من نتائج وآثار وخیمة لیست في صالح المجتمع الذي تطبق فیھ مثل 

دعوة للماركسیة ولیست " شیوعیة النساء " ھذه الدعوة وفي حقیقة الأمر لم تكن 

من الآراء التي قررتھا ودعت إلیھا بقدر ما كانت جزء من حملة كبیرة وواسعة 

ا بغیة إبعاد الجماھیر عنھا من قبل سیاسیین شنت ضدھا لغرض تشویھھا وتحریفھ

ورجال دین وھي جزء من الصراع الأزلي القائم بین النظام الرأسمالي والنظام 

  .الاشتراكي 

              لذلك كان ھدف البحث إزالة اللبس والتعتیم والجھل والتجھیل 

نت عن والتشویھات والتحریفات التي مورست ضد الفلسفة الماركسیة سواء كا

قصد أم غیره والتي كانت ملازمة للماركسیة منذ كتب ماركس كتبھ الأولى ، بناءا 

علیھ تكمن أھمیة ھذا البحث في انھ یناقش مسألة على قدر كبیر من الأھمیة 

والخطورة وھي ذات مساس بحیاة المجتمع لا سیما وھي تناقش وضع المرأة التي 

ث في انھ وضح الصورة التي رسمتھا تعتبر نصف المجتمع كما تكمن أھمیة البح

الماركسیة للمرأة وكیف أن الماركسیة تعد فلسفة إنسانیة دعت إلى تحریر الإنسان 

رجل كان أم امرأة من الاستغلال والاستعباد والظلم والطغیان كما رأت الماركسیة 
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أن أي حدیث عن تحریر المرأة لا یكون ذا جدوى وذا أھمیة إن لم نتمكن من 

المرأة اقتصادیا فلا یمكن تحریر المرأة مادامت غیر متمكنة من إعالة تحریر 

نفسھا اقتصادیا و غیر متمكنة من فك تبعیتھا للرجل ، كما لا یمكن تحریر البشر 

بصورة اعم ما داموا لا یتمكنون من الحصول بصورة تامة على المأكل والمشرب 

  .والمسكن والملبس بنوعیة وكمیة مناسبة 

  

  ا ومؤلفاتھما محیاتھ/ نجلس ماركس وا
  ) ٣٨٨٣ – ١٨١٨( كارل ماركس 

د            اریخ الفكر الاشتراكي ول ي ت فیلسوف ألماني وھو أحد أھم الشخصیات ف
سفة ،      ) ١٨١٨ مایو عام  ٥(في   تم بالفل اً یھ وه محامی في مدینة تریف بألمانیا كان أب

ام  ي ع بحت أس ١٨٢٤وف سیحیة وأص ة الم ان دیان داه الیھودی ق وال رتھ أعتن
ل              ف أكم ة تری ي مدین ة ف ن دراستھ الإعدادی اركس م د أن انتھى م بروتستانتیة وبع
أثر      سفة وت اریخ والفل ا ، إذ درس الت رلین ویین ون وب ات ب ي جامع ا ف تھ العلی دراس

ى      ) ١٨٣١ -١٧٧٠(بھیغل الفیلسوف الألماني     رلین إل ة ب ، أنظم ماركس في جامع
) الھیغلیین الیساریین ( ون على أنفسھم أسم رابطة الطلبة الثوریین الذین كانوا یطلق   
ام   دكتوراه ع ى ال اركس عل صل م وع   " ١٨٤١" وح ي موض ا ف ة یین ن جامع ( م

ور        وقریطس وابیق م اتجھ عام          ) الخلاف بین دیم ة ث سفة الطبیعی ي الفل  " ١٨٤٢"ف
اً             ان زواج ر وك ة موظف حكومي كبی ن ابن إلى الصحافة وتزوج في السنة الثانیة م

   .)١(م استطاع أن یتحمل كل مشاق حیاتھ عن حب عظی
و " مساھمة في نقد فلسفة الحـق عند ھیغل  " ولماركس مؤلفات كثیرة ھي      

شیوعي  " و " حول المسألة الیھودیة  "  س و     " البیان ال ھ أنجل ع رفیق " بالاشتراك م
ال  س و     " رأس الم ا أنجل زءان أكملھم ھ ج ي من ل بق ھ ب ي حیات ھ ف م یتم ذي ل (( ال

ة المقدسة     (( و  )) د السیاسي والفلسفة    الاقتصا س و    )) العائل ع أنجل (( بالاشتراك م
ر   (( بالاشتراك مع أنجلس أیضا و )) الأیدیولوجیة الألمانیة   ن برومی الثامن عشر م

ابرت  ویس بون سا  (( و )) ول ي فرن ة ف صراعات الطبقی د (( و )) ال ي نق ساھمة ف م
سیاسي   صاد ال عار و )) (( الاقت ور والأس اح الأج ة  (( و )) الإرب اب افتتاحی خط

صادیة    (( و )) الحرب الأھلیة في فرنسا (( و )) الدولیة الأولى   د الاقتـ اریخ العقائ ت
سفة  (( و ))  ؤس الفل سوف      )) ب رودون الفیل ؤس لب سفة الب اب فل ى كت و رد عل وھ

ن الرسائل         ) ١٨٥٦ – ١٨٠٩(الفوضوي الفرنسي الأصل     ن مجموعة م فضلاً ع
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اول مخ   ي تتن ھ إذ        الت ي حیات سائدة ف ة ال سیاسیة والاقتصادیة والفكری سائل ال ف الم تل
   . )٢(تبادلھا مع ابرز الثوریین في عصره 

  
   ) ١٨٩٥ -١٨٢٠( فردریك أنجلس 

  
س       ع الأس ي وض ھ ف ھم مع ة والنضال أس ي النظری اركس ف ارل م ق ك رفی

ي       س ف وفمبر سنة   ٢٨(العلمیة للاشتراكیة ولد أنجل ن ب    ) ١٨٢٠ ن ار م ي ب ا  ف ألمانی
ك             ھ ، إلا أن ذل ي أعمال وه ف وھو ابن احد أصحاب شركات النسیج حیث أشركھ وأب
غ                دما بل سیاسیة وعن ة وال داث عصره الفكری ي أح شاركة ف ن الم س م لم یحرم أنجل
ھ      ة وكرس حیات التاسعة والأربعین تخلص أنجلس من كل التزاماتھ العملیة والإداری

ساریین  ١٨٤١ك عام   تماماً للنشاط السیاسي والفكري فأشتر      في رابطة الھیغلیین الی
ام        ي ع س ف در أنجل ل ، اص سفة ھیغ اركس بفل ل م ة مث ي البدای أثراً ف ان مت د ك فق

ھ الاتجاھات    )) شیلینج والكشف الروحي  ((كتیباً صغیراً بعنوان   ) ١٨٤٢( د فی ینتق
ة       ي كتاب اركس ف ارك م ا ش یلنج كم د ش صوفیة عن ـة  ( ال ة المقدس ( و ) العائل

ة الأید ة الألمانی اح   ) یولوجی سفة فیوری ساریة وفل ة الی سفة الھیغلی ا الفل دان فیھم ینتق
ة عاش نحو                دین عام سیحیة ولل ده للم ذي اشتھر بنق  -١٨٠٤(الفیلسوف الألماني ال

ي عام     ) ١٨٧٢  ١٨٧٨، كما شارك ماركس في كتابة وإصدار البیان الشیوعي وف
غ     (نشر أنجلس كتابھ الموسوعي       د دوھرن اب      أو ا) ض و الكت غ وھ ى دوھرن رد عل ل

ة      الذي یعد أعمق توضیح نظري للفلسفة الماركسیة في جوانبھا الفلسفیة والاجتماعی
اب   صادیة وكت ة  ( والاقت دلیات الطبیع ة  ) ج وم الطبیعی ة العل تص بدراس المخ

   .  )٣(والریاضیة الذي مات دون أن ینجزه 
ة        س أراد لكتاب ذكر إن أنجل دیر بال ن الج دلیات ا (م ة  ج ون  ) لطبیع أن یك

ة    ة     (مقدمة علمیة طبیعی وم الطبیعی ى العل سبة إل شكل     ) ن ث ی ال بحی اب رأس الم لكت
ة مروراً          ر الحی ة غی الكتابان عرضاً موحداً متسلسلاً لعملیة التطور بدءاً من الطبیع

ى أن          ارة إل ي الإش ا ینبغ مالي كم ع الرأس ى المجتم ولاً إل ة ووص ة الحی ( بالطبیع
ذاتھا            ) جدلیات الطبیعة    ة ب دل ، تطور الطبیع ك ، أي ج ا دیالكتی یس المقصود فیھ ل

أي الموضوع أو العالم الخارجي ، بل المقصود ھودیالكتیك عملیة المعرفة ، عملیة    
م           ذ كل عل ذي اخ ة ال وم الطبیعی ك العل الانعكاس ، أي الدیالكتیك الذاتي ، أي دیالكتی

   .)٤(طبیعة من ھذه العلوم على عاتقھ أن یعكس جانباً من ال
اني       زأین الث دار الج ى إص اركس عل ھ م وت رفیق د م س بع ل أنجل ا عم كم

اب   س كت ف أنجل ا أل اركس كم ال لم ن رأس الم ث م ة ( والثال ة والملكی ل العائل أص
ة   ة والدول در        ) الخاص ا اص ة ، كم شأة الدول ة ون ات القدیم درس المجتمع ذي ی ال
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ھ   ) لكلاسیكیة الألمانیة لود فیغ فیورباخ ونھایة الفلسفة ا    ( أنجلس كتاب    ز فی الذي می
ة              ادىء الأساسیة للمادی اً المب اریخ مبین ة والت ي مجال الطبیع القوانین الموضوعیة ف

ة     ( الجدلیة والمادیة التاریخیة ولھ كتب أخرى منھا    ة الانجلیزی ة العامل ة الطبق ) حال
ھ  ویعد أنجلس احد باني الأسس الراسخة للفكر الاشتراكي العلمي منا صفة        مع رفیق

  . )٥(كارل ماركس 
ان           ا متفق ول أنھم یمكن الق ا ف وعن علاقة ماركس بانجلس الحمیمة وتماثلھم

ر وجھ        على معظم الأمور لدرجة القول أنھما وجھان لعملة واحدة أو ان جاز التعبی
ن       ي م ر فھ ر الكثی ا الكثی ال فیھ ن ان یق دة یمك ا الوطی دة وعلاقتھم ة واح د لعمل واح

أن      طراز تلك العلا   ا ب ر عنھ قات الافلاطونیة السقراطیة التي حاول افلاطون ان یعب
ذلك              اً ك دیراً واحترام اً وتق ھ حب سبھا إلی ھ ون تاذة سقراط بطل محاورات یجعل من أس
ا           ر مم ة اكب كانت علاقة فیلسوفا الماركسیة من التعاون المشترك والتضحیة المتبادل

ن رج         ال ع ا یق ة م ان ثم إذا ك د ، ف ي مجل ذكر ف ھ   لا ی ا علی ي االله اجتمع ا ف لان تحاب
ا               ة اجتمع ي الحقیق ا ف س رجلان تحاب اركس وانجل ول ان م یمكن الق وتفرقا علیھ ، ف

  . علیھا وافنیا عمرھما في سبیلھا وتفرقا وماتا علیھا 
دن         ستر ولن ین مانش ت ب د كان میمیاً فق س ص اركس وانجل اون م ان تع د ك لق

اولان   س یتن اركس وانجل ان م ة ك لات دائم ن   مراس ن م ا یمك ع م ا جمی ن خلالھ  م
ام   ي ع ائق والآراء فف ادلان الوث سائل ویتب ل ١٨٥٢ -١٨٥١الم س یحل ان أنجل  ، ك

وان           الات بعن ن المق سلة م ي سل دة ف ك الم ورة   ( الأحداث السیاسیة في تل ورة والث الث
ا  ي ألمانی ضادة ف حفیة ) الم شرھا ص ون ( تن ي تریب ورك دایل ل ) نیوی ھ ب لا بتوقیع

ي              بتوقیع مارك  ھ الت ة بحوث اركس لمتابع س المجال لم سح أنجل س ، ومن اجل أن یف
الات             ن المق راً م دداً كبی ب ع س یكت ان أنجل  نحو  -سیولد منھا كتاب رأس المال ، ك

اركس باستمرار صحیفة         -الثلث   ون    (  التي تطلبھا من م ي تریب ورك دایل ( و) نیوی
ة  وعة الأمیركی صیبي نتی ) الموس ن ن ان م س ك ول أنجل ین  إذ یق ل ب سیم العم ة تق ج

ى أوجھ التخصیص               ة وعل ي الصحافة الدوری ا ف ن آرائن دفاع ع ماركس وبیني ، ال
ھ            لازم لوضع مؤلف ت ال اركس الوق وفر لم ة ، لكي یت ار المعادی د الأفك بالنضال ض
ي              س ف ى أنجل اركس إل الرئیسي رأس المال وبعد صدور الكتاب المشار إلیھ كتب م

ل         ، بعد انتھاء المج  ١٨٦٧ أب   ١٦ أن استطعت فع دك ب ك وح دین ل ي م لد الأول إن
ذه               ي اقتضتھا ھ ة الت ال الھائل وم بالأعم ولا إخلاصك أن أق ذلك ، فما كان بوسعي ل

   . )٦(المجلدات الثلاثة 
ل                 دة ب ذه الم اركس طول ھ ولم یقتصر انجلس على تقدیم المعونة المالیة لم

ال  اب رأس الم ع كت ي وض شیطاً ف اً ن تراكاً فعلی ترك اش ن دون اش دم م ذات إذ ق  بال
ة أن    ى درج ا إل ذات بینھم ران ال غ نك د بل ادات وق ات وانتق ائق وملحوظ اع وث انقط
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الي والفكري             صعیدین الم ى ال رة عل انجلس على الرغم مما قدمھ من مساعدات كبی
ف            ن مؤل ر م ي أكث اركس ف ن شأن م م م لرفیقھ ماركس ، كان یقلل من شأنھ ویعظ

ع رجل         وأكثر من مناسبة فھو یقول إ    ین سنة م دة أربع ھ الحظ وعمل لم ن من حالف
ي                 ھ ، وف ھ أن یأمل ب ذي یمكن دیر ال ذلك التق ھ ب ي حیات مثل ماركس لا یتمتع عادة ف

اریخ   ) حرب الفلاحین في ألمانیا   ( مقدمة كتابھ    ادي للت بین انجلس بشأن التفسیر الم
   . )٧(، إن ھذا الفھم الوحید للتاریخ لم یكتشفھ ھو بل اكتشفھ ماركس 

لم یدع ماركس وانجلس تلك النزعة الخیریة الإنسانیة التي وضعاھا نصب     
ل        ي ك ى الاستغلال ف أعینھم بوصفھا ھدفاً ، أي الاشتراكیة والدعوة إلى القضاء عل
اعي أو          ز اجتم ضوة أو مرك اه أو ح ال أو ج اً لم ا طلب ا بھ م یتقنھ ا ل ورة ، كم ص

ك ل    وا أرادا ذل ي ، فل ى علم ل وحت ي ، ب شتى    سیاس صیلھ ب ي تح راً ف ا كثی ا عانی م
ان والمرض والموت         ة والحرم ان الفاق الطرائق ، بل على العكس ، فقد فضلا الاثن

على أن یكون احدھما برجوازیاً خسیسا معربداً ، من   ) لاسیما ماركس   ( لأولادھما  
س        ا أن انجل دون أي قیم إنسانیة ، ویزداد الأمر نصاعة ووضوح لا سیما إذا عرفن

ھ وراء ظھره             كان ا  د ترك ذا فق ع ھ را وم ي انجلت سیج ف ل الن ر معام ن صاحب اكب ب
اس     ین الن ة ب ق العدال يء وتحقی ل ش ي ك ة ف ن الحقیق اً ع ان  . باحث د ك ذا فق ع ھ وم

ماركس وانجلس ضد كل تعظیم وتبجیل لشخصیھما ، فقد كتب انجلس إلى الجمعیة         
سبعین     الثقافیة العمالیة في لندن ، التي كانت تعد برنامجاً ع         یلاده ال د م لى شرف عی

شخص ،                ى الملا مكرس ل راز عل د كل إب ا ض اركس وأن قائلاً ، لقد وقفنا دائماً ، م
ى           ا عل د كن ام ، فق دف ھ باستثناء بعض الحالات التي ترمي فیھا ھذه الأعمال إلى ھ

   )٨(الأخص نمانع في التظاھرات المكرسة لشخصینا ونحن ما نزال على قید الحیاة 
  

یادة                ة وس  إن المكافأة الحقیقیة التي یریدھا ماركس وانجلس ھي تحقیق العدال
ة      ة الحرك ورة ورؤی ل ص ان بك تعباد والطغی م والاس ى الظل ضاء عل ساواة والق الم
العمالیة واحدة مما یجعلھا تجني ثمار وحدتھا ، فقد رحب انجلس بفرح شدید بعمال         

ام   تقبلوه ع ذین اس ا ال ا١٨٩٣فین تقبال الظ یئاً   اس ت ش د فعل ت ق ائلاً ، إذا كن فرین ق
ھ ،          أة علی ب أي مكاف للحركة العمالیة أثناء السنوات الخمسین من نشاطي فلست اطل

وب                     ي جن اً ف ا رفاق الم بأسره ، إن لن ي ھي الع أة ل تم ، المكاف ي ھي ان أة ل خیر مكاف
ن  سیبیریا ، وفي مناجم الذھب بكالیفورنیا ، وفي كل مكان ، حتى في استرالی         ا ، نح

وة أخرى ،            ة ق ن أی ر حسماً م قوة كبرى ، قوة ترتعد منھا القوى الرسمیة ، قوة أكث
   . )٩(ھذا ما یجعلني فخوراً 
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ع       ي الراب ائلاً ، ف ھ ق یم أھمیت صدد تقی س ب ب انجل اركس ، كت اة م د وف وبع
اة               ین المفكرین المعاصرین ، إن وف م مفكر ب ر أعظ ن التفكی ن آذار كف ع عشر م

م       ) العمال  ( نسبة للبرولیتاریا   ماركس بال  سبة لعل ا أو بالن المناضلة في أوربا وأمریك
ذا            اة ھ التاریخ خسارة لا تقاس ، وعما قریب سیظھر اثر الثغرة التي تشكلت بعد وف
ھ أن              ن المشكوك فی ھ م ر ، ولكن ھ خصوم كثُ العملاق ، كان من الممكن أن یكون ل

    . )١٠(مھ وقضیتھ خالدان یكون لھ على الأقل عدو شخصي واحد ، إن اس
  

   نبي الشیوعیة 
سبب      مما یقال عن ماركس انھ نبي الشیوعیة العلمیة والعالمیة ولا نعرف ال

ة         ذه المجموع ي لھ ھ الأب الروح ت إلا ان ذا النع اركس بھ ت م ھ نع ن أجل ذي م ال
ل    و الرج سیة ، فھ مھ ، أي المارك ت باس ي اقترن سفتھا الت ر الأول لفل بوصفھ المنظ

ذي ا     ال ي أیامن ة ف ة العمالی وم الحرك الي عم تراكیة وبالت ى الاش ن أعط ان أول م  ك
   . )١١(أساسا علمیاً 

ل                    ة ق یم أخلاقی ن ق سفتھ م ھ فل ا جاءت ب النبي ھو م ھ ب سبب وراء نعت        ولعل ال
ة ،     ة والطبقی وارق الاجتماعی اء الف ى إلغ دعوة إل ساواة وال ة والم ا ، كالعدال نظیرھ

ضا   ى الق دعوة إل ھ       وال سان لأخی تغلال الإن ورة أي اس ل ص تغلال بك ى الاس ء عل
دد         ر ع سعادة لأكب ب ال الإنسان ونشر السعادة بین الناس فقد أكد ماركس أن من یجل

عادة   اس س أكثر الن رة ك ده الخب راد تمج ن الأف ارودي  . )١٢(م ھ غ ب روجی ا یكت كم
ق   مشایعاً لأستاذة ماركس إن الشیوعیة ھي الوحیدة ، كما یرى غوركي        ي تخل ، الت

ا ، لیصبح             اً أخلاقی الظروف الواقعیة لمجتمع لا یبقى الحب فیھ مجرد أمل أو قانون
ذلك      یوعیین ف ا ش ارودي ، إذا كن ستطرد غ ره ، وی ع بأس وعیاً للمجتم اً موض قانون

دافع وراء     . )١٣(بالتأكید لأننا نناضل من اجل مجتمع دون طبقات   ل الباعث وال ولع
ظ  ذا اللف اركس بھ ف م ي  وص ر ف ي تظھ سانیة الت اركس الإن ات م ى تطلع ع إل راج

صحیة         ة ، ال ار الوخیم ل الآث و یحل مالي ، فھ اج الرأس لوب الإنت ھ لأس تحلیلات
ھ     والأخلاقیة الناتجة عن عمل النساء والإحداث في المعامل التي یلجأ الرأسمالي إلی

رأتین         د ام أجره رجل واح ة  تحركھ الرغبة في الربح فقط وذلك لأنھ یشغل ب أو ثلاث
ان           د سلب مك ال ق اري لحساب رأس الم اركس ، إن العمل الإجب أطفال ، فقد أكد م

   . )١٤(العاب الطفولة 
كما تظھر تطلعات ماركس الإنسانیة ، الأخلاقیة ، في انتقاده الفاقة والعوز           

ل       اتھم للعم أولادھم وبن في المجتمع الرأسمالي التي تجعل الآباء والأمھات یرمون ب
ي         – كایرى ماركس –ان العامل  ، فقد ك   ھ الت ھ الخاصة ب وة عمل ع ق ا مضى یبی  فیم

ھ یصبح                 ضا ، ان ھ وأولاده أی ع امرأت و یبی ا الآن فھ ة ، أم ا بحری یمكنھ التصرف بھ
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ر      را لج ي انكلت صنة ف دل الأح ساء ب تعمال الن اركس اس د م ا ینتق د ، كم اجر للعبی ت
ي كمی     صنة ھ الیف الآلات والأح ك لان تك ب وذل ا   المراك یاً فیم ددة ریاض ات مح

   . )١٥(تكالیف النساء المرمیات في حثالة السكان لا تخضع لأي حساب مطلقاً 
تثمار       ى اس ى القضاء عل شیوعي ، إل ان ال ي البی دعو ف اركس وی ي م ذا یوص       ل

اركس         دعوا م ا ی م ، كم م وذویھ ل أھلھ ن قب اء م سان   : الأبن تثمار الإن وا اس أزیل
ة       للإنسان تزیلوا استثمار    امة لأخرى أو عندما یزول تناحر الطبقات في قلب كل ام

یزول في الوقت نفسھ العداء والحقد بین الأمم ، ھذه ھي القیم الأخلاقیة التي جاءت   
ق مع مضمون      )١٦(بھا الماركسیة     ولعل ما جاءت بھ الماركسیة من قیم أخلاقیة تتف

ھ      الأدیان الأخلاقي الأمر الذي یترتب علیھ عدھا دنیاً إ  ا أقرت التھا ھي م سانیا ورس ن
ة ، بصرف                ة الجدلی ي سمیت المادی ة الت ودعت إلیھ من قیم أخلاقیة ، فالأیدیولوجی
نھم أي        ستطع أن یفت م ی ا ل اس كم ول الن ت عق د فتن ا ق ن خصائص عنوانھ النظر ع

   . )١٧(مذھب ربما منذ أیام المسیح 
یاء         دوث الأش ع ح ؤ ، أي توق اركس  ولعل لفظ النبي بمعنى التنب ا  –، فم  كم

ة ،     –كما ھو معروف    ا ، أي العمالی الثورة البرولتیاری  قد تنبأ بانھیار الرأسمالیة ، ف
ان     اركس ، نتیجت ھ ، أي م ي رأی ا ف ات ھم دیم الطبق ع ع ن مجتم ا م ا یتلوھ وم
و                ذا ھ ان ھ إذا ك صاد الرأسمالي ، ف ي صلب الاقت ضروریتان للتناقضات الكامنة ف

سوفیتي        السبب فأین توقعات ماركس    ار الاتحاد ال  – ، وما مدى مصداقیتھا بعد انھی
سیة      سفة المارك الي والاقتصادي ،      –الدولة الأم للفل ھ وعجزه الم  وتفكك جمھوریات

ر       ت أكث د تحول مالیة ، فق ار الرأس شأن انھی اركس ب ات م ن توقع س م ى العك ل عل ب
ة   الدول ذات النظام الاشتراكي إلى نظام رأسمالي حر ، فالواقع اكبر          ذب للنظری مك

  . ، فیما یقول الماركسیون 
ة     ل كلم ي " ولع ا     " نب اً وأمین اً دقیق ن انعكاس م تك ا ل اس ، ولعلھ ي انعك ھ

اس                ذا الانعك دیر ، ولعل ھ ر تق ى أكث ي عل وصحیحاً للواقع ، بل ھي انعكاس تقریب
ا       ي خلفھ ادئ الت ك المب ة تل ي معرف ا ف ا توغلن وح ، كلم ة ووض زداد دق ي ی التقریب

اركس  ى    م ي عل فة النب لاق ص شروعیتھا لإط دى م دواھا وم دى ج ة م ومعرف
ة          صورات ذاتی ا ت اع ولعلھ صورات الإتب ن ت ظ م ون اللف ن أن یك حابھا ویمك أص
ھ            ادي ب ذي تن واقعي الموضوعي ال محضة ، واطر معرفیة فارغة من المضمون ال

  . الماركسیة باستمرار لتجعل من معرفتھا أكثر واقعیة وموضوعیة 
  

  ة ، ما ھیتھا ، نشأتھاالماركسی
اني         ل الألم سفة ھیغ ذي أدرك فل ور ال سفة ، التط سیة ، كفل صد بالمارك یق
اركس          ١٨٣١ – ١٧٧٠ ارل م ا ك شر بھ ي ب ة الت ة الجدلی ى المادی ى إل  وانتھ
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ین      ا لین صل فیھ س وف دریك انجل ارین  ١٩٢٤ -١٨٧٠وفری  ١٩٣٨ -١٨٨٨ وبخ
رھم  ١٩٥٣ – ١٨٧٩وستالسین   ى    إذ جرت صیا   . )١٨( وغی ة عل ة الجدلی غة المادی

اریخ        رف الت ین ولا یع ا لین صل فیھ ا وف ا وأكملھ م تابعھ س ث اركس وانجل دي م أی
ا                   ة ، م سانیة قاطب ة ومصائر الإن ي تطور الثقاف اً ف أثیراً عظیم شخصیات مارست ت
وري      ل الث ساني والعم فة الفكر الإن فھم فلاس ین بوص س ولین اركس وانجل مارسھ م

ن الاشتراكیة    والماركسیة ھي منھج  )١٩(  أفكار ماركس ومذھبة وھي أكمل تعبیر ع
ق      سر تحقی ا تی ضت علیھ ى إذا ق مالیة حت ة الرأس ى محارب دعوة إل ى ال وم عل إذ تق
ن صاغ         ر م ة أول واكب الشیوعیة بعد ذلك ، وتعزى المادیة الجدلیة إلى ماركس لأن

ذي              د والأول ال و الرجل الوحی سجمة وھ  أعطى  الشیوعیة نظریة فلسفیة متسقة ومن
   . )٢٠(الاشتراكیة وعموم الحركة العمالیة أساسا علمیاً  

ي      دیالكتیك الھیغل شتركاً لل اً م سیة ، نتاج د المارك ة تع ة التاریخی ن الوجھ          م
والمادیة والتجریبیة ، فقد كان مذھب ماركس وانجلس ، ھو الوریث الشرعي لخیر         

ي     ما أبدعتھ البشریة ، إذ أعطت الفلسفة قبلھما ت      دا واضحاً ف صوراً مادیاً للكون ، ب
ة للتطور      اخ ، ونظری دل  " مذھب فیورب ان     " الج ذھب ھیغل ، فالاثن ي م ھیغل  ، ف

د تضمنت       ، وفیورباخ   س ، فق اركس وانجل ھما اللذان مارسا تأثیراً كبیراً في فكر م
وت               ا احت ة كم ادي للطبیع فلسفة فیوریاخ في ذلك الحین أوضح عرض للتصور الم

سفة ھی اء فل ور والارتق رة التط ى فك ل عل صور  . )٢١(غ تلاف ت ن اخ رغم م ى ال عل
الماركسیین للدیالكتیك ، أي نظریة التطور عن تصور ھیغل لھ إلا إن ھیغل حظي           
سفة             س أن الفل د أنجل ي التطور إذ أك ھ ف اً لنظریت شأن تبع ام ماركسي عظیم ال باھتم

ذا النظام     الألمانیة الجدیدة بلغت قمتھا في النظام الھیغلي ،        دارة العظمى لھ وان الج
ة          ى كعملی اریخي والفكري ، للمرة الأول تقوم في تمثیلھ العالم برمتھ ، الطبیعي والت
ا أن      و ، كم تطوریة ، یعني بوصفھ خاضعاً لحركة دائمة وتبدل وتطور وتحول ونم

ذ        اطني ال رابط الب ي المحاولة قد بذلت للمرة الأولى في ذلك النظام من اجل تباین الت
داً          لاً واح ذا التطور ك ة وھ ذه الحرك دون أن   )٢٢(یجعل من كل ھ سیون یؤك  فالمارك

ذكرون            ا ی دیالكتیكي ، كم نھج ال سفة ھیغل وبتصوره للم اً بفل رتبط تاریخی فلسفتھم ت
ة        ن المثالی دافع ع أیضا إن فلسفتھم تختلف اختلافاً عمیقاً عن فلسفة ھیغل ، فھیغل ی

الم ، ھ    اس الع د أن أس و یعتق ق  " و وھ روح المطل ا   " ال ة ، بینم رة المطلق أو الفك
سیون        رى المارك الماركسیون مادیون ، یعتقدون أن الواقع الوحید ھو المادة ، كما ی
ا             اني ، طالم دیالكتیك عی تبدلوه ب د اس م ق اً وانھ ان مجرداً ومثالی أن دیالكتیك ھیغل ك

نھم    صب أعی سي ن ع الح عوا الواق اركس وان)٢٣(وض توعب م د اس ر  وق س الفك جل
ا         البشري قبلھما و تناولاه بعین فاحصة ناقدة وھذا دلیل على أن فلسفتھا منفتحة ،كم
سفة ،             اریخ الفل ین أن ت ین لین د ب ا ، فق ا ودوغمائیتھ ا وانعزالیتھ دم انطوائیتھ یؤكد ع
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شبھ           سیة لا ت ان بكل وضوح أن المارك اعي یبین ة  " وتاریخ العلم الاجتم " الانعزالی
ى انھ  شيء بمعن ق     ب ن الطری زل ع ام بمع سھ ، ق ى نف و عل ر ومنط ذھب متحج ا م

وم        ا تتق الرئیسي لتطور المدنیة العالمیة ، بل على العكس ، فأن عبقریة ماركس كلھ
د         د ول دمي وق ساني التق بالضبط في كونھ أجاب على الأسئلة التي طرحھا الفكر الإن

ي ال    م ممثل ذاھب أعظ ة لم رة الفوری ة المباش فھ التتم ھ بوص صاد مذھب سفة والاقت فل
اركس متناسق وكامل ویعطي            ذھب م ین أن م د لین ا أك سیاسي والاشتراكیة ، كم ال
ة       ع أی ام وم ن الأوھ رب م ع أي ض ق م الم ، لایتف ن الع سجماً ع اً من اس مفھوم الن
ا                 ر م شرعي لخی ث ال و الوری ان البرجوازي ، وھ ن الطغی اع ع ع أي دف رجعیة وم

ع ع   رن التاس ي الق سانیة ف ھ الإن سیاسي   أبدعت صاد ال ة والاقت سفة الألمانی شر ، الفل
   . )٢٤(الانجلیزي والاشتراكیة الفرنسیة 

ة          ة الجدلی ارة المادی سیة وعب سفة المارك سام الفل د أق ة اح ة الجدلی د المادی تع
انوف   ورجي بلیخ شفھا ج د اكت ان ق ة ك ا النظری رف بھ ي تع  " ١٩١٨ -١٨٥٧"الت

الم  ) الوجودیة (ومعنى المادیة من الناحیة الانطولوجیة    ھي أن المادة والطبیعة والع
المحسوس ، كلھا یجب أن تؤخذ من دون تحفظات على انھا حقائق واقعیة من دون       
ى      ا عل أن تستمد واقعیتھا وحقیقتھا من أي مصدر فوق الطبیعة أو تعتمد في وجودھ

ال     اج الع ا ، لایحت اءاً علیھ رة وبن ذه الفك اس ھ ى أس ھ ، وعل سان وإدراك ل الإن م عق
ادي     ي ، فالم ار الخلق ي أو الاعتب د المنطق ھ التأیی ال یمنح الم متع ى ع سوس إل المح
الجدلي یرى أن أسبقیة المادة أو العقل ھي مسألة علمیة ویجب أن یعالجھا ویتناولھا     

ت               )٢٥(العلم   سیة ، إذ كان سفة المارك ة ھي فل ھ أن المادی ین بقول ده لین  الأمر الذي أك
سفة الوح  ي الفل ة ھ وم    المادی الیم العل ع تع ة لجمی ة والأمین ى النھای سجمة إل دة المن ی

وى     صنع التق ام ولت ة للأوھ ة والمعادی ة   )٢٦(الطبیعی ة جدلی ا كلم ة "  أم " دیالكتیكی
فتشیر إلى جملة الخصائص الأساسیة الوثیقة الصلة بالمادة والتي تمثل نمطاً خاصاً     

د          ستویات الوجود وق ة   من النشاط والسلوك تشترك فیھ كل م رت كلم ة " اختی " جدلی
اً       ا دائم د منھ ة ویتول سودھا الحرك یة ت صائص الأساس ذه الخ بیل  –لان ھ ى س  عل

ال  ول –المث ى لا זּ  تح ـس  זּ إل سفـــة ھیراقلیط ـد فل "  ق م ٤٧٥  – ٥٤٠" وتع
ة               ذه الرؤی ر وتجسید لھ ر تعبی اني المعروف ، خی ك   )٢٧(الفیلسوف الیون  وفحوى تل

اً  النظریة الجدلیة أن كل الأ   شیاء ومنھا الحیة ، في تغیر دائم وھذا التغیر یتولد جزئی
ذا                ا وھ ن داخل الأشیاء ذاتھ اً م من الوسط المحیط ، أي الظروف الخارجیة وجزئی

   . )٢٨(یصدق على المجتمعات والإفراد 
ن               صادرة ع سفیة ال ة الفل سیة بالرادیكالی سفة المارك ى الفل ق عل ا یطل         وعادة م

ار أو     " الجدل  " الدیالكتیك   ة ، وھي تی ة الاجتماعی الھیغلي وتسمى أیضا بالرادیكالی
غ      ن لودفی لاً م س ك اركس وانجل ن م ضلاً ع ضم ف ي ت سار الھیغل ن الی ة م مجموع
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الواقع ،            اً ب ط الفكر ربطاً وثیق فیورباخ وموسى ھس ، وتسعى ھذه الجماعة إلى رب
ل         ة الما   )٢٩(أي ربط النظریة بالفعل والعم ن علاق ا ع ة ،     أم العلوم الطبیعی سیة ب رك

ا     ة ، ارتباطھ وم الطبیعی ائج العل سفیاً لنت اً فل فھا تعمیم سیة بوص د المارك فتؤك
ى      ستندة إل ة م ة للمعرف سیة ، نظری ي ، أي المارك وم وھ ك العل ى تل ا عل واعتمادھ
سفة    ون فل رى لان تك سفات الأخ ل الفل اً لك ا ، خلاف ا یؤھلھ ذا م ة وھ وم الطبیعی العل

یم               علمیة وواقعی  ق تعم ن طری وم ع ي بتطورات العل ا ، فھي تغتن ة وھذه ھي میزتھ
ائر         ین س د ب ى أساس وطی د عل ي تعتم دة الت سفة الوحی ي الفل سیة ھ ا والمارك نتائجھ
ي    سیة وف وم الح سفة والعل اریخي للفل ور الت ة التط شأت نتیج د ن ة ، فق وم الحدیث العل

ا وم          وم إذ أن    عملیة تطور الفلسفة تبدل مفھومھا وموضوعھا ومھامھ ین العل ا ب كانھ
سفة         نشوء الماركسیة في الأربعینات من القرن التاسع عشر ، كان إیذانا لدحض الفل
أن      ا ب سیة علن ت المارك د اعترف وم ، فق م العل دور عل ام ب ت للقی ي طمح ة الت القدیم
الفلسفة التي تحاول الوقوف فوق العلوم غیر اللازمة فالمادیة الحدیثة ھي جدلیة في    

رى          الجوھر   وم الأخ وق العل ف ف سفة تق ى أي فل د الآن إل اج بع ا عادت تحت  )٣٠(وم
ي       دأ ف ة ب وم الطبیعی شكلات العل سیة بم ام المارك ذكر أن اھتم دیر بال ن الج وم
اً         ة ثانوی ي البدای ان ف ام ك ذا الاھتم ن ھ شر ، لك ع ع رن التاس ن الق ات م الأربعینی

ة ال    سفة الطبیع س لفل ة انجل سة دراس صورة رئی تدعتھ ب ر  اس ي أواخ ة وف ھیغلی
وم           ا عل لت لھم ذین توص رین الل شافین الكبی ى الاكت س عل ع انجل سینات اطل الخم
ة           ة تحول الطاق ة ونظری ة الخلوی ا النظری الطبیعة في العقدین الرابع والخامس وھم
اركس أن یرسل            فشرع انجلس بتعمیمھما الفلسفي من مواقع الدیالكتیك فطلب من م

ھ ھیغل    ) بیعة فلسفة الط( إلیھ كتاب ھیغل   ا كتب وعبر عن رغبتھ في المقارنة بین م
ة   وم الطبیعی ة للعل شافات الحدیث ین الاكت ام )٣١(وب ي ع اول ١٨٥٩ وف ان بمتن  ك

اء              ة التطور والارتق وم عصرھما وھو نظری ماركس وانجلس الاكتشاف الثالث لعل
ذا ال          س ھ اركس وانجل رأ م د ق واع وق اب  التي جاء بھا دارون في كتابھ أصل الأن كت

رأه    ذي یق اركس أن دارون ال د لم س أك ائل انجل دى رس ي إح ھ فف ا ب شاه ورحب وناق
ك       م فعل ذل رائع فالفلسفة الغائیة في احد جوانبھا لم تكن قد قضي علیھا بعد والآن ت
ات              ذا النجاح لإثب ة وھ ذه العظم ل ھ ة بمث اریخ محاول وفضلاً عن ذلك لم یعرف الت

ة     التطور التاریخي في الطبیعة ، كما     ذا غای ف دارون ھ ضا أن مؤل  كتب ماركس أی
اً             اریخي     –في الأھمیة وھو یصلح لان یكون أساسا علمی م الصراع الت اً لفھ  طبیعی

ات  وم        )٣٢(للطبق و العل س نح اركس وانجل ات م ة أن توجھ دیر بالملاحظ ن الج  م
ي        ا ف ود لرغبتھم شر یع ع ع رن التاس ن الق ستینات م سینات وال ي الخم ة ف الطبیعی

ات            إرساء فل  سبعینات والثمانین ي ال ا ف ة أم ة وراسخة وواقعی س متین سفتھما على أس
یم      رورة التعم رح ض سھا یط ة نف وم الطبیعی ور العل ان تط د ك ھ ، فق رن ذات ن الق م
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رى     النظري والتحلیل الفلسفي لمنجزات العلم ، فقد كان ماركس بوصفھ رجل علم ی
ان یعجب                ا ك اً ، كم ة تاریخی ة محرك رح     في العلم قوة ثوری ھ ف دیداً وینتاب ا ش إعجاب

ي          صناعة وف ي ال اً ف أثیراً ثوری ارس ت اً یم شافاً علمی س اكت ان یلم دما ك امر عن غ
   . )٣٣(التطور التاریخي بوجھ عام 

  
  :شیوعیة النساء و الموقف من المرأة

ر          ة تحری ا مھم ى عاتقھ یة ، عل ة سیاس سفة وحرك سیة كفل ت المارك حاول
م      ر الظل ى طول       الإنسانیة جمعاء من نی ت عل تبداد وحاول سلط والاس ة والت والعبودی

سان            ھ الإن سان لأخی ى استغلال الإن سنوات ومنذ نشأتھا وفي كل مناسبة القضاء عل
ي       راه ف ذي ن ساوي ال مبینة بوضوح لا یقبل الشك أن الناس متساوون ، وأن عدم الت

ب         تلاك ال ن ام ضرورة ع اتج بال شر ، ن اریخ الب ن ت ة م رات التاریخی ض الفت عض بع
روة ،              ذه الث بعض الآخر لھ تلاك ال دم ام لمصادر الثروة الاقتصادیة وللرأسمال وع
مما جعل الذین لا یملكون لقمة العیش ، على أن یكونوا عبیداً لأسیادھم الرأسمالیین      

سة  ل بائ ة عم اء فرص یعھم  . لق اس جم ر الن ا تحری ى عاتقھ ذت عل سیة أخ والمارك
ر   ل وغی شیخ والطف رأة وال ل والم ا  فالرج ر أم ذا التحری شمولون بھ م م ھم ، كلھ

ات             ي الكتاب اً ف راً ومھم زاً كبی ذ حی د اخ رأة ، فق و الم رئیس ھ ا ال وع بحثن موض
ة     صدیقة والزمیل ة وال ة والحبیب ت والزوج ي الأم والأخ رأة ھ سیة ، لأن الم المارك
ا رمز الخصب والحب             ال ولأنھ ولأنھا الصوت الآخر من ترنیمھ الحضارة والجم

ذه      والحیاة ،  ة ھ  ولأنھا  كذلك ، كان لزاماً أن تطرح على طاولة البحث أسئلة الحری
ا ؟       رأة حقوقھ نح الم ن یم ا ؟ م ال المرأة حقوقھ ى تن ا ؟ مت رأة حقوقھ ال الم ف تن كی
ئلة            ذه الأس ع ھ ى جمی لماذا تمنح المرأة حقوقھا ، ولا یدعي الباحث انھ قد أجاب عل

ذة لنقاش      ن      ولكن نرى من وراء طرحھا فتح ناف ات م ف الإجاب د تختل ات أخرى ، فق
و      ا بن ؤمن بھ ي ی ات الت ادئ والمنطلق سفات والمب تلاف الفل اً لاخ ر تبع خص لآخ ش

ا      ، البشر   ا بأیمانھ ال حقوقھ رأة تن بعض أن الم حول كیفیة نیل المرأة حقوقھا یرى ال
ا                 در م ستطیع بق الي ی ا وبالت أثر إیجاب ؤثر ویت ى العطاء ی بنفسھا أولا ككائن قادر عل
و             ى ل ة حت العلم والمعرف رأة ب سلح الم د أن تت نھم ، ولا ب ذ م یعطي للآخرین أن یأخ
الي            ا وبالت ال المرأة حقوقھ ة أن تن ا أھمی كان بشكل ذاتي كي تدرك من خلال وعیھ
اط           رأة ، وان تعرف نق وق الم یتوفر لدیھا دافع ومنطلق نحو الوصول إلى كامل حق

ول إ  ة الوص ي خدم سخیرھا ف ل ت ن اج ا م صول قوتھ سعى للح ي ت داف الت ى الأھ ل
ة               ى ساحة العطاء ، فاعل سھا عل أن تفرض نف ا ب ال حقوقھ رأة تن علیھا ، كما أن الم
ا تلمست     ومتفاعلة أما عن السؤال متى تنال المرأة حقوقھا ، فیمكن القول انھ متى م
أة            دھا تكون مھی ع الرجل عن ب م ى جن اً إل اء جنب راً وعط لاً أو فك سھا عم ا بنف ثقتھ
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أة           لتما ل النجاح مھی شعر أن كل عوام دما ت ر منقوصة ، وعن رس حقوقھا كاملة غی
اخ       د من دما یوج ضجت ، وعن ت ون د اكتمل دافھا ق ق أھ ردات تحقی ل مف ا وان ك لھ
ة      ن طاق دیمقراطي حقیقي یؤمن بأن المرأة بإمكانھا المساھمة في البناء بما تمتلكھ م

كن أن یرتقي المجتمع نحو التقدم ثقافیة وفكریة وعلمیة وانھا نصف المجتمع ولا یم        
ن        ة م ا وثم بنصف واحد فقط عندھا تكون الحاجة ملحة جداً لكي تنال المرأة حقوقھ
ا وتضمین                  ن اجل تحقیقھ سعى م ا وت ؤمن بھ ا ت ى م ا مت یرى أن المرأة تنال حقوقھ
رأة                ة الم ي تصون كرام د الت ى الأعراف والتقالی ؤثر عل شكل لا ی ومي ب سلوكھا الی

 أما بخصوص من یمنح المرأة حقوقھا فثمة من یرى انھ لا یمكن لأي      قبل كل شيء  
أم            سانیا ك ا إن ن خلال كفاحھ سھا م قوة بالكون أن تمنح المرأة حقوقھا غیر المرأة نف
اً      ا انطلاق وزوجة وحبیبة ، كعاملة وفلاحة عندما تكون بمقدار انسجامھا مع محیطھ

ط ستمنح           دھا فق ھ عن ن اجل ذي خلقت م ا ال ن دورھ ا أن    م سھا كم ة بنف سھا الحری نف
ا ، إذ لا            ال المرأة حقوقھ ى أن تن المنطق ھو أول من یمنح المرأة حقوقھا ویؤكد عل
اج               ى إنت ادراً عل املاً ق اً متك بد أن تتمتع المرأة بحقوقھا إذا ما أردنا أن ننشئ مجتمع

د المنظو   ة  كفاءات علمیة وثقافیة واقتصادیة واجتماعیة تساھم بشكل حقیقي في رف م
ع           اء المجتم ي بن الإنسانیة ، كما أن ثقافة المجتمع الذي یؤمن أن المرأة لھا نصیب ف
دعوا              ي ت ة الت ذه الثقاف ھو من یمنحھا ھذه الحریة بالإضافة إلى سعیھا إلى تأسیس ھ

  . إلى حق المرأة بالتعلم والاختیار وكل الحقوق الأخرى 
اك أسباب كث          ا ، فھن نح المرأة حقوقھ اذا تم ا لم ھ      أم سلم ب ن الم رة تجعل م ی

ع        ن تق ا مم ع ولأنھ اكتساب الحریة للمرأة ، لعل أبرزھا انھا أكثر من نصف المجتم
ا               سانیا بمجتمعھ ي حضاریاً وإن ن المفروض أن ترتق ال م علیھا مسؤولیة تنشئة أجی
م          ن أھ وكیف ینشا جیل حضاري وإنساني تربى بحضانة غیر حرة ، ولان المرأة م

ا أو بمعزل            عناصر التكامل في ھذ    ن دونھ ة للرجل وم سیح ، فھي مكمل ا الكون الف
اً          یح مادی شكل قب نعكس ب عن حقوقھا یؤدي إلى خلل ما وبالتالي تنشأ قیم حضاریة ت
الي            ع الآخر وبالت على كل ما حولنا من مدنیة ورقي ، لان المرأة ھي من یتكامل م

اً  حقوق الكل بعضھا مع البعض الآخر ، والمرأة من دون حقوق كام     لة یعني مجتمع
  . متخلفاً وناقصاً ویعاني من عدم اكتمال حقوقھ 

دا             ذي ح رئیس ال سبب ال ان ال ا ك ا وحریتھ ن المرأة وحقوقھ ف م ذا الموق ھ
دمي             د تق انون جدی دار ق ة ، أن إص ول بجرأة متناھی ببعض المفكرین العرب إلى الق

ر    رأ وأكث ر وأج ة ، اخط ن زاوی ر م ن أكث دو ، م صیة یب ن للأحوال الشخ ة م  ثوری
أمیم     إصدار قانون تأمیم ، فیرى ھذا المفكر الماركسي العربي أن أكثر من قانون للت
ا      قد صدر في أكثر من بلد عربي ، أو حتى في بلد من بلدان العالم الثالث ، ولكننا م
انون     دار ق زلنا إلى الیوم نبحث عبثاً عن بلد واحد امتلكت قیادتھ الجرأة الكافیة لإص
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دمي           جدید وتقدمي  انون تق ھ بق ذا المفكر أن مطالبت  للأحوال الشخصیة ، كما یرى ھ
ة         دلوجیا الطبقی اً للای ي ، فخلاف انون دیمقراط رد ق ي مج صیة یعن وال الشخ للأح
اً           زال مطلب ا ت سیاسي م ي لا ال اریخي والعقلان ا الت ة ، بمعناھ السائدة فان الدیمقراطی

أخر     جماھیریاً وثوریاً عظیماً غیر قابل للحرق المرح      ف والت ات التخل ي مجتمع لي ف
)٣٤( .   

رأة                ن الم ا م ة موقفھ ن جھ ب ، أي م ذا الجان ن ھ سیة م دت المارك ولقد انتق
ى    ذ عل ي تأخ ا ، فھ ى أخلاقی ذ منح ادات تأخ ذه الانتق ت ھ داً وكان راً ج داً كبی نق

ا   )٣٥(الماركسیة انھم یدعون إلى شیوعیة النساء      د تطبیقھ  وما ستتبعھ تلك الدعوة بع
دعوة ،       من   ك ال ل تل ھ مث نتائج وآثار وخیمة لیست في صالح المجتمع الذي تطبق فی

ع البرجوازي         ة للمجتم ولكن شیوعیة النساء ، كما یرى ماركس ، ھي صفة ملازم
رى         سیطة ، وی اج ب ن أداة إنت ر م رأة أكث ي الم رى ف وازي لا ی المجتمع البرج ، ف

البرجو   م ، ف وء الفھ دث س ة ح ذه النقط ن ھ ھ م اركس ان مع أن م ا س ازي حینم
سري              ساء سی شتركة ، استنتج أن الن اج م دون أن تكون وسائل الإنت الشیوعیین یری
علیھن القانون نفسھ ، كما أن شیوعیة النساء ، من وجھة نظر ماركس ، ھي نتیجة     
مال   اج والرأس ائل الإنت ون وس ضمن أن تك ذي یت مالي ال اج الرأس لوب الإنت لأس

ا      متمركزة بید حفنة من الرأسما     یئاً ، مم لیین في حین أن البرولتیاریین لا یملكون ش
ا         یستنتج فرقاً متفاوتاً كبیراً بین الطبقتین ، یترك أثره السلبي في سلوك الأفراد ، كم
ي         لا یكتف وائلھم ، ف اریین وع تغلال البرولتی ة لا س مالیین الفرص ي الرأس یعط

ذة    البرجوازیون بأن تكون تحت تصرفھم نساء البرولیتاریین وب  دون ل ل یج ناتھم ، ب
صیق       خاصة في إغواء بعضھم لنساء بعض ، فمشاع النساء البرجوازي الأصل ، ل
ي          اس ف ین الن وقرین أسلوب الإنتاج الرأسمالي ، وسیزول بزوالھ وبتحقیق العدالة ب
سود    ي ت اج الت ات الإنت و علاق ح أن مح دیھي الواض ن الب تراكي ، فم ع الاش المجتم

ھ ، أي    المجتمع الرأسمالي یؤد  تج من ي تن ي بطبیعة الحال إلى محو إشاعة النساء الت
ومن حق المرء    . )٣٦(أن البقاء سواء كان رسمیاً أم غیر رسمي ، یضمحل ویزول   

ن              ارة ع لاسیما إذا كان باحثا في الفلسفة ، أن یتساءل والفلسفة كما ھو معروف عب
سیة    إذا كان ثمة شیوعیة نسا–سؤال أو تساؤل ، ھل من المنطقي        سوبة للمارك ء من

سفة ، أن    – ي الفل ل دارس روف لك و مع ا ھ رع ، فكم ل أم الف ب الأص  أن نحاس
ي                 و الأصل ف ساء فھ اح وأشاع شیوعیة الن ن أب أفلاطون ھو الذي دعا وھو أول م

(( المسألة مقارنة مع ماركس فھو فرع فیھا ، فقد كتب أفلاطون على لسان سقراط     
سھ      أن تكون أولئك النساء بلا استثن     دھم نف ص اح لا یخ ام ، ف اء أزواجا مشاعاً  للحك

   . )٣٧()) بأحدھن وكذلك أولادھم یكونون مشاعاً فلا یعرف والد ولده ولا ولد والده 
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ھ      ولم یقف أفلاطون عند حد الدعوة والإشارة إلى المسألة بل اخذ على عاتق
ساء والأولاد ،        یوعیة الن شریعة ، أي ش ذه ال ار ھ د وثم ین فوائ ؤال   أن یب د س فبع

ب أفلاطون      )٣٨(غلوكون   ك كت ن وراء ذل لا      ((  عن الفائدة م دتھا ف ة فائ ن جھ ا م أم
 فمن )٣٩()) أظن أن أحدا یمكنھ أن یلغي أن شیوعیة النساء ومن یلدن ، جمة الفوائد 

ى     ا إل ذي دع سوف الأول ال و الفیل ون ھ لاه ، أن أفلاط صوص أع ن الن ح م الواض
وم أو         شیوعیة النساء والأولاد ، ومع     ة ل د ثم ى وان وج راً وحت  ذلك فھو لا یلام كثی

اركس                  د م ي شنت ض شعواء الت ة ال ع الحمل ة م و لا شيء مقارن انتقاد یوجھ إلیھ فھ
  . وأصحابھ الذین بدوا من شدة ما انتقدوا انھم فلاسفة الإباحیة الأوائل 

ساء          یوعیة الن حابھ ش اركس وأص ر م ف یق ضا ، كی ساءل أی ن نت ونح
ة ، ب ل    المزعوم ن اج لا م ذي ناض ع ال م المجتم ة تع ى أخلاقی ن فوض تتبعھ م ا س م

ب             د كت و ق ذا الأمر وھ إقامتھ وتأسیسھ على العدالة والمساواة وكیف یقر ماركس ھ
ع              م المجتم ت تع ي كان ة الت داً أسالیب الفوضى اللاأخلاقی ال منتق في مؤلفھ رأس الم

ل           ي المعام ا ف ساء آلی سواء ،    الرأسمالي ، كما انتقد استعمال الن ات سواء ب  كالحیوان
ار        ل الآث بان ویحل ة ش وتھن برفق ن بی دة ع زارع بعی ي م ساء ف ل الن د عم ا انتق كم
ى   ل عل ذا العم روف ھ اس ظ ل انعك ك ویحل ن وراء ذل ة م سلبیة الناتج ة ال الأخلاقی

وم    وال الی ت ط ي البی ون ف ذین یبق اء ال ة الأبن اء  )٤٠(تربی ذلك الغب اركس ب  أیكون م
سذاجة فیق  ك ال سط   وتل دایتھا ، واب ي ب دیداً ف اداً ش ده انتق ا انتق ھ م ة حیات ي نھای رر ف

ل          ول ، لع ى الق إنسان یرى أن ھذا تناقض لا تستقیم الأمور بوجوده ، مما یدعونا إل
رت أو ظھرت               ا أق سیة ولعلھ ى المارك ة عل ة وغریب شیوعیة النساء تصورات دخیل

ول أم    ن المعق ل م م ھ س ، ث اركس وانجل ق لم ت لا ح ي وق ب ف ي أن نحاس المنطق
ب     سفي ، أم نحاس ھ الفل ن نظام ھ م تبعد الإل ذي اس دین وال دین ب ذي لا ی اركس ال م
سمى                  ا ی ارس م ا تم ذا فانھ ع ھ ان وم د الأدی بعض الدول التي تدین بالانتماء إلى اح

  . بشیوعیة النساء ، وتحت أشكال وأقنعة متنوعة منھا تكاد تكون شبھ مشروعة 
ا         ي تاریخن سمى بنظام          ثم إلا یوجد ف ان ی ا ك ابقاً ، م ي الإسلامي ، س  العرب

اء        ض خلف وزة بع ان بح ھ ك اریخ ، ان ي الت ل دارس روف لك ن المع واري ، فم الج
ین              ة ب دیر بالملاحظة أن العلاق المسلمین وأمراءھم أكثر من جاریة واحدة ومن الج
ى             ة تنطوي عل ده وھي علاق ة سید بعب الرجل والمرأة في نظام الجواري ھي علاق

ي          ش وة ف ا ولا ق ة لا حول لھ يء من القسریة ، تكون مبررة بعض الشيء ، فالجاری
ن    ات م صیر الأخری صیرھا وم تحكم بم ذي ی اھي ال ر الن و الأم سیدھا ھ ا ، ف أمرھ
أمثالھا ، فأن شاء أكرمھا وان شاء ذمھا وان شاء أبقاھا لھ وان شاء باعھا أو أھداھا 

              .       )٤١(لغیره من الأسیاد الذین على شاكلتھ 
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      أما عن العلاقة بین الرجل والمرأة من وجھة نظر الماركسیة فھي على العكس 
ف ،     من ذلك تماماً فھي لا تحتوي على شيء من القسریة والطغیان والعبودیة والعن
ین الرجل          ة ب سانیة ، فالعلاق ا الإن فھذا ما یتعارض ویتنافى مع الماركسیة وتطلعاتھ

وي           والمرأة ف  اركس تنطوي وتحت ھ م ا إلی ي المجتمع الاشتراكي المستقبلي الذي دع
ین       د ب على أھم شيء ، بل ھو شيء أساسي وجوھري من اجل أي عقد أو اتفاق یعق
س             د سؤل انجل الرجل والمرأة إلا وھو شرط القبول أي قبول وموافقة الطرفین ، فق

ن الأسرة فأجاب أن النظام ال          شیوعي م ف النظام ال ن موق شیوعي سوف یحول   ع
خاص      وى الأش د س ي اح صیة لا تعن ات شخ رد علاق ى مج سین إل ین الجن ة ب العلاق
ى أن               س إل شیر انجل ا وی دخل فیھ ع أن یت المرتبطین بھا ، ولا یكون من حق المجتم
ق      ن طری مشاع النساء ظاھرة لا یعرفھا سوى المجتمع البرجوازي وتتحقق الیوم ع

 الملكیة الفردیة وبزوالھا یزول ، وعلیة أن النظام  البغاء ، غیر أن البغاء یرتكز إلى      
ع   )٤٢(الشیوعي لن یأخذ بمشاع النساء ، بل على العكس سوف یلغیھ     اً للمجتم  فخلاف

ى        سیة إل ت المارك شترى ، دع اع وت لعھ تب ى س رأة إل ول الم ذي ح وازي ال البرج
ن  تحریر الإنسان ، رجل كان أم امرأة ، فالمرأة حرة في تقریر مصیرھا وا     ختیار م

ترید ، الأمر الذي لا یتحقق في المجتمع البرجوازي القائم على تبعیة المرأة للرجل       
  . اقتصادیاً 
سھا         ة نف ن إعال ة م ر متمكن ت غی ا دام رأة م ر الم ن تحری م لا یمك ن ث وم

ن بصورة        لا یمك صادیاً ف اقتصادیاً وما دامت غیر متمكنة من فك تبعیتھا للرجل اقت
ا   شر م ر الب م تحری ل     أع ى المأك ة عل صورة تام صول ب ن الح ون م داموا لا یتمكن

   . )٤٣(والمشرب والمسكن والملبس بنوعیة وكمیة مناسبة 
  

  الخاتمة 
ذي أدرك              الماركسیة ھي منھج أفكار كارل ماركس ومذھبھ وھي التطور ال
اركس         ارل م ا ك شر بھ ي ب ة الت ة الجدلی ى المادی ى إل اني وانتھ ل الألم سفة ھیغ فل

ین      و  – ١٨٥٧" وبلیخانوف   " ١٩٢٤ – ١٨٧٠" فریدریك انجلس وفصل فیھا لین
ارین  " ١٩١٨ تالین  " ١٩٣٨ – ١٨٨٨" وبخ رھم  " ١٩٥٣ – ١٨٧٩" وس وغی

ا         ا وفصل فیھ م تابعھ س ث إذ جرت صیاغة المادیة الجدلیة على أیدي ماركس وانجل
أثیرا عظیم              اریخ شخصیات مارست ت ین ولا یعرف الت ا لین ي تطور   ودافع عنھ ا ف

ساني           ا مارسھ ھؤلاء بوصفھم فلاسفة الفكر الإن الثقافة ومصائر الإنسانیة قاطبة م
ر      ى تحری شأتھا إل والعمل الثوري ، والفلسفة الماركسیة فلسفة إنسانیة إذ دعت منذ ن
لاح    ر أداة أو س ذا تعتب ي بھ ھ وھ مالي وظلم ام الرأس ور النظ ن ج ل م سانیة كك الإن

ي  ة ف ة العامل ري للطبق اركس   فك ات م ر تطلع ة وتظھ د البرجوازی ضالھا ض  ن
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ة           ار الوخیم ل الآث و یحل اج الرأسمالي فھ الإنسانیة بجلاء في تحلیلاتھ لأسلوب الإنت
أ         ي یلج ل الت ي المعام داث ف ساء والأح ل الن ن عم ة ع ة الناتج صحیة والأخلاقی ال

أج   شغل ب مالي ی ك لان الرأس ط وذل ربح فق ي ال ة ف ھ الرغب ھ تحرك مالي إلی رة الرأس
اري لحساب                  اركس أن العمل الإجب رى م ال ، وی ة أطف رأتین أو ثلاث رجل واحد ام
ع    ي المجتم وز ف ة والع د الفاق ا انتق ة ، كم اب الطفول ان الع لب مك د س ال ق رأس الم
ان           د ك سائھم للعمل ، فق أولادھم ون ات یرمون ب الرأسمالي التي تجعل الآباء والأمھ

ي           ع        العامل یبیع قوة عملھ الخاصة بھ الت وم یبی و الی ة وھ ا بحری ھ التصرف بھ یمكن
دل        ساء ب ل الن اركس عم د م ا انتق د ، كم اجر للعبی صبح ت و ی ھ وأولاده فھ امرأت
ي        صنة ھ الیف الآلات والأح ك لان تك ب وذل ر المراك را لج ي انجلت صنة ف الأح
سكان لا تخضع             ة ال ي حثال ات ف ساء المرمی الیف الن ا تك ددة ریاضیا فیم ات مح كمی

  .لأي حساب 
         لذلك كان الصراع بین الفلسفة الماركسیة والنظام الرأسمالي قویا جدا ، انھ        

ات      شویھات والتحریف ن الت ة م مالي جمل ام الرأس ارس النظ ذلك م ود ، ل صراع وج
ة         ن ضمنھا تھم سیة م سفة المارك ساء   " ضد الفل ة موضوع   " شیوعیة الن المزعوم
ة اتھ    ن تھم اد       بحثنا والتي رأینا انھا عبارة ع شویھھا وإبع ة ت سیة بغی ا المارك مت بھ

ا            رأة أشبھ م ین الرجل والم ات ب ن العلاق الجماھیر عنھا كما رأینا أن ھناك أنواع م
ا          ساء ، لعلھ یوعیة الن ى أن ش صنا إل د وخل م تنتق ا ل ساء ولكنھ شیوعیة الن ون ب تك
اركس         دو م ا منتق ذي یصوره لن در ال  موجودة في الفكر الماركسي ولكنھا لیست بالق

  .  ومعارضوه أي بوصفھا إباحیة جنسیة لا ضابط ولا رقیب علیھا 
  الھوامش

  
ر ، د -١ تراكیة ، تحری وعة الاش ة ، الموس رون ، . جماع ي وآخ د حلم محم

   . ٣٨٢دار الكتب ، بیروت ، طبعة بلا تاریخ ، ص 
  . ٣٨٤جماعة ، الموسوعة الاشتراكیة ، ص  -٢
  . ١٠جماعة ، الموسوعة الاشتراكیة ، ص  -٣
لوم -٤ ارابي ط  .  ، دس س ، دار الف ة لا نجل ك الطبیع ق ، دبالكتی  ، ١توفی

  . ١٣٩، ٧٢ ، ص ١٩٧٦بیروت 
  . ١٢، ١١جماعة ، الموسوعة الاشتراكیة ، ص  -٥
أنجلس ، فریدریك ، نصوص مختارة ، ترجمة وصفي البني ، منشورات  -٦

  . ١٦ ، ١٥ ، ص ١٩٧٢وزارة الثقافة ، سوریا 
رب الفلاح  -٧ دریك ، ح س ، فری اركس   انجل سلة م ي سل ا ، ف ي ألمانی ین ف

  ١٠٠ ، ص ٢ ، مجلد ١٩٦٩انجلس ، مختارات ، دار التقدم ، موسكو 
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  . ١٠جماعة ، الموسوعة الاشتراكیة ، ص  -٨
  ٢٩انجلس ، فرید ریك ، نصوص مختارة ، ترجمة وصفي البني ، ص  -٩

دم ،      -١٠ انجلس ، فریدریك ، كلمة على قبر ماركس ، المختارات ، دار التق
  . ١٣٧ ، ١٣ ، ص ٣ ، مجلد موسكو

 انجلس ، فریدریك ، كارل ماركس ، المختارات ، دار التقدم موسكو  -١١
  . ٢٥ ، ص ٣ ، مجلد ١٩٧٠ -١٢
ة ،   -١٣ ة التاریخی ة والمادی ة الدیالكتیكی س المادی اخوت ، أس بیركین وی س

  . ٧ترجمة محمد الجندي ، دار التقدم ، موسكو ، طبیعة بلا تاریخ ، ص 
ة       غارودي ، روجیھ ،    -١٤ اھر لقطین ة م  ما ھي الاخلاق الماركسیة ، ترجم

اریخ ، ص  لا ت ة ب روت ، طبع شر ، بی ة والن ة للطباع  ، ٦١، دار الحقیق
٦٢ .  

ة             -١٥ ألیف والترجم ة للت ال ، دار الیقظة العربی ارل ، رأس الم ماركس ، ك
  . ١٢١ ، ص ٢ ، مجلد ١ ، ك١٩٥٨والنشر ، دمشق 

  . ١٢٠ماركس ، كارل ، رأس المال ، ص  -١٦
دم ،          -١٧ ارات ، دار التق شیوعي ، المخت ان الحزب ال ماركس وانجلس ، بی

  . ٧٥ ، ٧٣ ، مجلداً ، ص ١٩٦٨موسكو 
بحي ،        -١٨ دین ص ي ال ة مح ة ، ترجم صر الایدیولوجی ري ، ع ن ، ھن ایك

  . ٢٣٤ ، ص ١٩٧١منشورات وزارة الثقافة ، دمشق 
ل ، د  -١٩ ة ، ط    . الطوی امي للطباع سفة ، دار الحم س الفل ق ، أس  ٧توفی

  .  ٦٧ ، ص ١٩٧٩القاھرة 
بودستنیك ، فاسیلي وافشي یاخوت ، الف باء المادیة الجدلیة ، ترجمة  -٢٠

  . ١٩٧٩ ، بیروت ١، جورج طرابیشي ، دار الطلیعة ، ط
  .٢٥انجلس ، كارل ماركس ، ص  -٢١
  .١٥بود ستنیك ، الف باء المادیة الجدلیة ، ص  -٢٢
وب  . انجلس ، انتي دوھرنغ ، ترجمة ، د    -٢٣ ، دار دمشق للطباعة   فؤاد ای

  .٣٠ ، ص ١٩٦٥ ، دمشق ١والنشر ، ط
ة ، د           -٢٤ ل ،   .لاسكي ، نیقولاي ، تاریخ الفلسفة الروسیة ، ترجم ؤاد كام ف

ة ، د لا   . مراجع ة ب اھرة ، طبع ارف ، الق ود ، دار المع ب محم ي نجی زك
  .٤٢٣تاریخ ، ص 

دم         -٢٥  ، لینین ، فلادیمیر ایلیتش ، ماركس انجلس ، الماركسیة ، دار التق
  .٦٩ ، ص ١٩٦٨موسكو 
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ل       -٢٦ ؤاد كام ة ، ف صرة ، ترجم سفیة المخت وعة الفل ة ، الموس  جماع
  .٣٨٨ ، ص ١٩٨٣واخرون ، مكتبة النھضة ، بغداد 

  .٦٩ لینین ، ماركس انجلس ، الماركسیة ، ص  -٢٧
سومرفیل ، جون ، المادیة الجدلیة ، في كتاب فلسفة القرن العشرین ،     -٢٨

شرھا راجو ب        ة ،        مجموعة مقالات ن ة ، مراجع ان نوی ة عثم رت ، ترجم
اھرة ،      .د ي ، الق اب العرب ود ، دار الكت ب محم ي نجی  ، ١٩٦٣زك

  ٢٦٠ص
ول ، ج ، د -٢٩ ات      . ك ة للدراس سة العربی سیة ، المؤس ى المارك ـ ، معن ھ

  .١١ ، ص ١٩٧٢ ، بیروت ١والنشر ، ط
ة ،                 -٣٠ شة ، ترجم ى نیت وثر إل اني من ل ر الألم سبنلة ، جان ادوارد ، الفك

س ة ، د تی یخ الارض ، مراجع شورات وزارة   . یر ش اوي ، من عد درق اس
شق   ومي ، دم اد الق سیاحة والارش ة وال  ، ١٥٦ ، ص ١٩٦٨الثقاف

ة ، د     ر الماركسي ، ترجم د  . وكذلك كورنو ، اوغست ، اصول الفك مجاھ
  .٧٩ ، ١٩٧٠ ،  بیروت ، ٢عبد المنعم مجاھد ، دار  الاداب ، ط

ة الدیالكتیك -٣١ ة ، المادی ي  جماع ؤاد مرع یة ، ف ن الروس ا ع ة ، نقلھ ی
اریخ ، ص        لا ت ة ب ذلك  ١٧واخرون ، دار الجماھیر ، دمشق ، طبع  ، وك

ارات ، دار       ة ، المخت ة والاشتراكیة العلمی انجلس ، الاشتراكیة الطوبوی
  .١٠٣ ، ص ٣ ، مجلد ١٩٧٠التقدم ، موسكو 

  .١٣توفیق ، دیالكتیك الطبیعة لا نجلس ، ص .سلوم ، د -٣٢
  . ١٥توفیق ، دیالكتیك الطبیعة لا نجلس ، ص . ، دسلوم  -٣٣
  . ١٥توفیق ، دیالكتیك الطبیعة لا نجلس ، ص.سلوم ، د -٣٤
 ، ١طرابیشي ، جورج ، المرأة في التراث الاشتراكي ، دار الطلیعة ،ط       -٣٥

  . ٥ ، ص١٩٧٧بیروت 
  . ٧٤ماركس وانجلس ، بیان الحزب الشیوعي ، مجلدا ، ص  -٣٦
  . ٧٤حزب الشیوعي ، مجلدا ، ماركس وانجلس ، بیان ال -٣٧
 ، بغداد ٢أفلاطون ، الجمھوریة ، ترجمة ، حنا خباز ، مطبعة بابل ، ط     -٣٨

  . ١٥٧ ، ص ١٩٨٦
 . غلوكون ھو أحد المحاورین في كتاب الجمھوریة لافلاطون  -٣٩
  . ١٥٨افلاطون ، الجمھوریة ، ص  -٤٠
  . ١٢٧ ، ص ٢ ، مجلد ١ماركس ، رأس المال ، ك -٤١
لا  -٤٢ افظ ج سیوطي ، الح ر ، ط  ال اء ، دار الفك اریخ الخلف دین ، ت  ، ١ل ال

  . ٢٧٠ ، ص ١٩٧٤بیروت 
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انجلس ، مبادىء الشیوعیة ، ترجمة وصفي البني ، منشورات وزارة           -٤٣
  . ٤٢ ، ص ١٩٧٢الثقافة ، دمشق 

ة ، د  -٤٤ ة ، ترجم ة الالمانی س ، الایدیولوجی اركس وانجل وب ، .م ؤاد ای ف
   . ٣٢ ، ص ١٩٦٩ ، دمشق ١دار دمشق للطباعة والنشر ، ط
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